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Abstract
Sufis, along with jurists, theologians, and philosophers, played a prominent role in establishing 
religious culture and solidifgying the principles of Islamic civilization. One of the most 
significant and distinguished features of their deep-rooted heritage is tolerance, politeness, 
and fostering good relations with people of different religions and sects. Indeed, this attribute 
can be considered the key to their perpetuity and their success in spreading their teachings 
and attracting others to their own school of thought. Among the most influential figures in 
this realm is Jalal al-Din Rumi, a prominent Sufi who advocated for tolerance, politeness, and 
peace, calling to the eradication of fanaticism, violence, and hatred, and rejecting notions of 
religious, national, and racial superiority. His collection of poems, the Mathnawi, is so deeply 
imbued with these values that it has been referred to as the “Epistle of Love.” Accordingly, this 
research paper, utilizing a descriptive-analytical method, aims to shed light on the intellectual 
principles and foundations of this distinguished Persian poet. It seeks to reveal Rumi’s aspects 
of tolerance and kindness and to explore his views on those who differ in opinion, belief, and 
religion, as derived from his enduring legacy.
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ومي تمظهرات الآخر المخالف في شعر جلال الدين الر
علی آقانوری1
سیداحمد حسينی2
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الملخص
لعب الصوفيون إلى جانب الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، دورا مرموقا في تأصيل الثقافة الدينية وإرساء 
مبادئ الحضارة الإسلامية. من أهم ميزات تراثهم العريق وأبرزها، هو التسامح والمداراة والعلاقة الطيبة مع 
أصحاب الأديان والمذاهب المختلفة، حيث يمکن القول بأن هذه الميزة هي سرّ تخليدهم ونجاحهم في 
نشر دعوتهم واستقطاب الآخر إلى مذهبهم الفكري. وأما من أهم الشخصيات الفعالة في هذا المضمار، 
فهو جلال الدين الرومي، الصوفي البارز الذي نادی بالتسامح والمداراة والسلم، ودعا إلى تبديد العصبية 
والعنـف والحقـد، ونبـذ الاسـتعلاء الدينـي والقومي والعرقي، لدرجة أن سُـمّيت مجموعة مثنوياته برسـالة 
العشق. تأسيسا على ذلك، تروم هذه الروقة البحثية المتواضعة، بالاعتماد على المنهج الوصفي  ـالتحليلي، 
أن تسلط الضوء علی المبادئ والأسس الفکرية لدى هذا الشاعر الفارسي المرموق، وأن تميط اللثام عن 
وجوه التسامح والمداراة لديه، وأن تكشف عن نظرته للآخر المخالف في الرأي والعقيدة والدين، وذلك 

استنادا إلى تراثه الخالد. 
الكلمات المفتاحية: جلال الدين الرومي، التسامح، التصوف والعرفان، الثنائیة المذهبیة
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1. المقدمة

لقـد تـرك التـراث الصوفـي والسـلوك العرفانـي أثـرا عميقـا فـي نشـر ثقافـة التسـامح والمـداراة 

، والمعاشـرة السـهلة واليسـيرة مع النـاس، بمعزل عن  إشـاعة روح التعاطـي المـرن مـع الآخـر و

التعصـب الطائفـي والتطـرف المذهبي. فقـد حاولت الطريقة الصوفية بشـكل جدي تطهير 

الدين والمذهب من العنف والخشونة، وتعزيز الحرية من أجل حياة الإنسان وسعادته، الأمر 

الذي كان ولايزال محبذاً لدى الدين والثقافة الإسلامية.

ويمكـن القـول بوثـوق بـأن دور الصوفييـن، مقارنـة بأصحـاب المسـالك الأخـرى، كان عظيما 

وملفتا في الدعوة إلى الوحدة والمحبة والتسامح المذهبي والتواشج الديني، ونبذ التعصب 

كيد على السلام والحرية والإنسانية؛ وأخيرا، يمكن القول بأن  الطائفي والقومي والعرقي، والتأ

الصوفيين أثروا في التراث الديني والإسلامي على امتداد تبني خطاب التعايش السلمي بين 

إن لم نقل بذلك، فعلينا الإذعان بأن ذلك قد كان من أهم  سائر أطياف الشعوب المسلمة؛ و

رسائلهم وتطلعاتهم التي نادوا بها.

ورغم ما كان يعاني منه المتصوفة من الأذى الكبير وحملات التشهير وألوان الإساءة من قبل 

يعكس مدى  الذي  الأمر  والرفق،  والمداراة  بالتسامح  نادوا  أنهم  إلا  والمناهضين،  الخصوم 

الصبر والحلم الذي غرسته فيهم التعاليم الصوفية ومسالك العرفان. فقد خلق روّاد وأتباع هذا 

كثر من غيرهم، مناخا رحبا للحوار الهادئ والتعاطي المرن والتعايش بسلام، من  المذهب أ

خلال الاعتماد على البعد المعنوي والباطني للدين الإسلامي وسائر الأديان الأخرى؛ ذلك 

لأنهم لم يلحظوا إطلاقا نقاط الخلاف بين الأديان والمذاهب الإسلامية، ولم يقرأوا تلك الأديان 

والمذاهب قراءة سطحية، ولم ينظروا إليها نظرة ظاهرية ساذجة؛ إذ لا شك في أن أحد الأسباب 

المهمة في الكثير من الصراعات العقيمة التي قد أدت إلى أن يكفّر أتباع الأديان بعضهم 

بعضا، وأن يفسّق المسلم أخاه المسلم، وأن يلعنه، وأن يسفك بعض المسلمين دماء بعضهم 

، يكمن في الاهتمام والتركيز على المعطيات السطحية والظاهرية للأديان والمذاهب.  الآخر
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كان هنــاك اهتمــام بالجوانــب الباطنيــة للديــن وأبعــاده الروحيــة والمعنويــة،  ولكــن لــو 

ســواء علــى المســتوى النظــري، كوحــدة الوجــود والعشــق الإلهــي وتقســيم أبعــاد الديــن إلــى 

ــق بأخلاق وفضائل 
ّ
الشــريعة والطريقــة والحقيقــة أم على المســتوى العملي وتجســيد التخل

تعبّــد الطريــق 
َ
التصــوف مــن قبيــل التســامح والإيثــار ومحبــة الآخــر والشــفقة علــى النــاس، ل

وتهيّــأت الأرضيــة أمــام الحــوار المثمــر بيــن ســائر الأطــراف والأطيــاف، ولســاد التصالــح 

والتســامح والأخــوّة بينهــم.

ويمكــن العثــور علــى مضاميــن توطيــد هــذه التعاليــم، ونشــر خصائصهــا ومزاياهــا الســامية 

كثــر مــا تبقّــى مــن تــراث العرفــاء والصوفييــن، وفــي مقدمتهــم الحســين بــن منصــور  فــي أ

، والعطــار  ــر ــو ســعيد أبــي الخي ــد البســطامي، وأب ــو يزي ــي، وأب ــو الحســن الخرقان الحــاج وأب

النيشــابوري، ومحيــي الديــن بــن عربــي، والعراقــي، وشــمس الديــن التبريــزي، ومحمــود 

شبســتري، وحافــظ وســعدي الشــيرازيين.

من هذا المنطلق، نروم في هذه المقالة أن نلقي الضوء على ما تبقى من تراث جلال الدين 

الرومي، وأن نعطي صورة مختصرة عن فكره ورؤيته في هذا الجانب، وأن نستعرض القواعد 

العرفانية والأصول الصوفية المتعلقة بالاختلافات الدينية والصراعات المذهبية لدى هذا 

، وأن نتناول طبيعة رؤيته تجاه مخالفيه مذهبيا ودينيا،  الشاعر الفارسي الشهير بشكل عابر

ودواعي وأسباب ظهور وتبلور ذلك الخلاف أيضاً.

2. ظاهرة الاختلافو أسبباه يف اضوء ام يراه اليمور

كانـت الدعـوة إلـى التسـامح والمحبـة والصفح المذهبي من قبل بعض المتصوفة، لاسـيما 

متصوفـة القـرون الأولـى، تقـوم في الأغلب على البراهين والأدلة الباطنية للمذهب، أو كانت 

الدوافـع تعـود إلـى ضـرورات سياسـية واجتماعية أو سـلوكيات أخلاقيـة، أو كان ذلك النهج 



ل الدين الروات الآخر المخالف في شعر جلاتمظهر /  161

يرجع إلى المحبة والعطف الإنساني، ولم يكن منبثقا عن الرؤية الوجودية والتجلي العرفاني 

أو ملاحظة المنهج الصوفي الخاص بالوحدة والعشق.

ومع أن جلال الدين الرومي كان قد تبنى موقفا إيجابيا في الصفح والتسـامح إزاء مخالفيه 

إنسـانية، أو بداعي الاقتداء بسـيرة الأنبياء  الدينيين والمذهبيين لدواعٍ اجتماعية ودينية و

والصلحـاء؛ ولكنـه كان يسـتعين بذلـك ويعتقـد بـه مـن أجـل تعزيـز القواعـد الأساسـية فـي 

منهجـه وطريقتـه، وكان يوظّـف تلـك التعاليـم والمفـردات السـامية لتوطيـد رؤيتـه الصوفية 

إزاء الكون والوجود وتجلياته، وكذلك، كان يحاول أن يجعل كل تلك الساحات والميادين 

نوافذ لترسيخ رؤيته الإنسانية الخاصة. 

هنا، نسـعى أن نشـير فيما يلي إلى بعض الأصول والقواعد الصوفية التي سـاقها إزاء الوجود، 

وأن نقدم ملامح رؤيته العرفانية وتمظهراتها وآثارها.

2-1.ر ؤتيهو يف حدة الوجود

نجد أن الكثير من سياقات التعبير لدى الرومي، وتعاليمه الروحية، جاءت مبثوثة في تراثه 

الغنـي، حيـث نـادت بضرورة زرع روح التسـامح والصلح عند الاختلاف والتصارع وتحبيب 

كيد على رؤيته في  التعايش السلمي بين المذاهب والأديان. فنجدها جاءت في سياق التأ

وحدة الوجود، وتجلي الحق والعشق، وجاءت كذلك في مضمار بيان الرؤية الصوفية التي 

يتبناها في دور الإنسـان ومكانته في الخلق. بعبارة أدق، فكانت تلك التعاليم منطلقة تارة 

من نظرته للوجود، وأخرى من نظرته للمعرفة، وأخيرة من نظرته للإنسان.

إن رؤيــة العرفانيــة للرومــي وقولــه بوحــدة الوجــود، ونظرتــه إلــى تجليــات الحــق تعالــى الغيــر 

ــا  ــة فــي مختلــف صــور وصفحــات الوجــود، هــي رســالته التــي ســعى ســعيا حثيث متناهي

لإيصالهــا إلــى النــاس. فهــو لا يــرى إطلاقــا فــي آثــار الحــق العظيــم المنتشــرة علــى صفحــة 



162 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

كــن  الكــون، لونــا مــن ألــوان الكثــرة أو التجزئــة، بــل يعدهــا انعكاســا للوحــدة، ويــرى كل الأما

المتوزعــة فــي مرامــي الوجــود الفســيح وطنــا، وكل اللوحــات الوجوديــة صــورا للحبيــب، 

ــة كانــت أم قبيحــة. جميل

فعلى ضوء رؤيته الصوفية، وبحسب السلوك العرفاني ونظرته لعالم الطبيعة وألوان التشخص، 

والأحـكام المتعلقـة بهـا، اجتماعيـة كانـت أم أخلاقيـة أم اجتماعيـة أم فقهيـة، يـذوب النزاع 

والصـراع، حيـث لا يبقـى مـكان للخالف. فعلـى حسـب تلـك الرؤيـة، أن الجميـع أصحاب 

وأحبة، وسـواء كانت تلك الأحكام والمضامين والصور والأماكن قبيحة أم جميلة، حلوة أم 

مرة، في المسجد أو في الكنيسة أم أم أي معبد ...، فإنها بيوت الحبيب ومنازله. يقول عين 

القضاة الهمداني في تقرير هذا المعنى:

يا عزيزي، إن شـروط السـالك إلى اللّٰه كثيرة، قد ذكرها المختصون بشـكل مجمل؛ ولكن 

تفصيـل تلـك الشـروط والضوابط انتهت إلى مجموعة من المـدارس والمذاهب، ووصلت 

إلـى ثلاثـة وسـبعين فرقـة معروفـة: الأول فـي طريـق السـالك، وفـي اللقـاء الأول كان واحـدا 

وصورة واحدة متحدة، وإذا كانت السـبل مختلفة، كان السـالك متشـظيا ومنقسـما. وفي 

هـذا الصـدد، يقـول الحسـين منصـور الحالج “أنـا علـی مذهـب ربـي”، أجـل فـإن الخالف 

والصـراع والعـداء موجود في عالم الخلق السـفلي؛ وأما في العالم الإلهي العلـوي، فلا وجود 

لأي لـون مـن ألـوان الخالف والبغضـاء. مـن هنـا، يسـير السـالك فـي فضـاء متناغـم وعالم 

متحـد ومنسـجم، يـرى فيـه جميـع المذاهـب والآراء بعيـن واحـدة، دون عـداء أو بغضـاء 

 ـ1051(. )فروزانفـر، د.ت، ج 3، ص 1050 

وعلــى ضــوء مــا يــراه المتصــوف والعــارف جــال الديــن الرومــي، فــإن نظريــة الوحــدة تجعــل 

عالــم الخلــق أجمــل وأحلــى فــي عيــن الإنســان الســالك، فحيــن يصــل الإنســان إلــى مرحلــة 

الوحــدة، لا يــرى مجــالا للإثنينيــة أو التعــارض، بــل يشــاهد كل الأديــان والمذاهــب والفــرق 
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بعيــن الوحــدة والانســجام. علــى أســاس ذلــك، عندما نلاحظ فتك الإنســان بأخيــه واختلافه 

معــه، فهــو إنمــا يرجــع إلــى جهلــه بتلــك الوحــدة والضابطــة العامــة التــي تحكــم الوجــود 

والعالــم. يقــول الرومــي فــي هــذا الصــدد:

ـوْنِ صـــارْ
َّ
الل سـيرَ 

َ
أ ـوْنٍ 

َ
ل بِــال  شِـعارْإذْ  كانَ  قَـدْ  عييـنُ  التَّ ـهُ 

َ
وَل

وَتَضـادْكانَ مُوسى مَعَ مُوسى في جِلادْ وَاخْتِالفٍ  مُسْـتَمِرٍّ 

ـوْنَ مَنْ كُنْتُ وجَدْتْ َـ إِلى لا ل فَقـدتْوَ ـوْنَ 
َّ
الل وَلـكَ  ـتَ 

ْ
وَصَل إنْ 

مُـــدامْ فِرْعَـوْنَ  مَـــعَ  نامْفَلمُوســـى 
َ
حُ كَذا قِـــسْ فِـي الأ

ْ
ل حَصَـــلَ الصُّ

 )د.ت، ج 1، ص 514(.

المذاهـب  و  الأديـان  وكذلـك  الوجـود  ومنشـأ  أصـل  يعتبـر  الرومـي  أن  نلاحـظ  هنـا،  مـن 

هـذه  أصبحـت  لـو  ولكـن  رائحـة؛  أو  صبغـة  أو  نزعـة  أيـة  وبال  لـون  دون  والمعتقـدات 

ـت متجزئـة ومتعـددة، لأفضـت إلـى الاختلاف 
ّ
الأديـان والمذاهـب فـي عالـم الكثـرة، وتجل

والصراعات والحروب. 

مــن هنــا، فــإن جــال الديــن الرومــي يرجــع بعــض النزاعــات التــي نشــهدها بيــن النــاس، 

إلــى الاختــاف فــي الأســماء والرمــوز والمظاهــر وتبايــن وجهــات النظــر وتفــاوت الاســتيعاب 

الديانــات  بيــن  الاختــاف  ويعيــد  الأشــياء،  تلــك  بحقائــق  الجهــل  بســبب  والمعرفــة، 

والمعتنقــات إلــى التفــاوت فــي الرؤيــة والنظــرة الشــاملة، ويعتبــر بعــض تلــك الخلافــات 

ناشــئة عــن الاختــاف فــي الاســم والمظهــر فقــط.

يشـبّه جالل الديـن الرومـي السـالكين إلـى اللّٰه والسـائرين فـي طريـق الهـدى، بالأشـخاص 

المتنازعيـن الأربعـة بسـبب اختالف ألسـنتهم ولغاتهـم، والذيـن أعطاهـم أحد درهما لشـراء 

بعـض عناقيـد العنـب، فرغـم اشـتراكهم فـي البحـث عن حقيقـة العنـب الواحـدة، إلّا أن كل 
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واحد منهم كان ينطق العنب بلغته الخاصة )زرين كوب، د.ت، ص 2 ـ 9(، الأمر الذي أدى 

إلى اندلاع النزاع والصراع بينهم:

رْبَعَـةْ
َ
أ رجِـالاً  عْطـى 

َ
أ مُجْتَمِعـهْرَجُـلٌ  بِـهِ  كانَـتْ  دِرْهَمـا 

شْـتَري
َ
أ  

َ
قـال الواحِـدُ  رِذلِـكَ 

َ
ـكّ كَالسُّ حَلـى  نْكـوراً 

َ
أ بِـهِ 

عَرَبـي كانَ  الآخـرُ  ــكَ  ِـ العِنَـبِذل ـوَ 
ْ
حُل ـبُ 

ُ
طْل

َ
أ لا   

َ
قـال

هُنـا بْغـي 
َ
أ لا  نْكـور 

َ
وَالأ نَـا 

َ
 فَهْوَ لي المُنَىأ

ُ
هَا المُحْتال يُّ

َ
أ

ْ
وَقـال تُرْكــيٌّ  ـدُ  الواحِـ ذلِــكَ 

ْ
عَيْني خَلِّ الخِصامَ وَالجِدال

ـنَــبا عِـ لا  زومــا 
ُ
أ بْــغي 

َ
أ نَــا 

َ
بـاأ

َ
ل وَالطَّ كانَ المُنَـى  هُـوَ لـي 

ْ
وَقــال رومــيٌّ  الواحِـدُ  ـكَ  ذلِـ

ْ
وَالمَقـال هـذا  قيـل 

ْ
لِل تْرُكـوا 

ُ
أ

نْكـور1َ لا
َ
بـي اسْتافــيلَ لا أ

َ
حَلـىطَل هَبْـهُ  زومـا 

ُ
أ لا  عِنَبـا 

فْـرُ ذا قَـدّ غَـدَوْا ـزاعِ النَّ حَرْبِ عَدَوْافِـي النِّ
ْ
ى ال

َ
إل خُصَمـاءَ وَ

سْماءِ سِــرّاً غَفِلـوا
ْ
واحَيْــثُ لِل

ُ
مَعْنـى جَميعـا جَهِل

ْ
هَـا ال

َ
وَل

ـهُمْ بَعْضاً لِبَــعْضْ
ُّ
هٍ خَدْشـا وَعَضْفَجَميعاً كُل

َ
ضَرَبُوا مِنْ بَل

وْا
َ
ـــوْاهُمْ مِنَ الجَهْلِ وَمَغْزاهُ امْتَل

َ
خَل وَمَعْنـاهُ  ـمِ 

ْ
العِل وَمِـنَ 

)د.ت، ج 2، ص 789 ـ 790(.

ونلاحظ هنا أن الصراع في الحقيقة نشـب حول الاسـم؛ وذلك بسـبب الجهل بالمعنى 

والمسـمى الواقعـي. وهـذا الجهـل بالواقـع أدى إلـى تشـاجر أولئـك الأشـخاص الأربعـة، 

كانـوا  كلهـم  لدرجـة أنهـم لجـأوا إلـى اللكـم والعـض بعضهـم للبعـض؛ فـي حيـن أنهـم 

يقصدون شيئا واحدا. 

1. المراد بأنكور، هو العنب في العربية.



ل الدين الروات الآخر المخالف في شعر جلاتمظهر /  165

مـن هنـا، يتوصـل الرومـي ـ رحمـه اللّٰه ـ إلـى بيـان النتيجـة، وهـي أن أهـل الأديـان وأصحـاب 

المذاهـب قـد وقعـوا فـي نفـس الفـخ الـذي وقـع فيـه أصحابنـا الأربعـة؛ لأنـه يـرى أن الديانـات 

الإلهية تقتبس قدسيتها وقيمتها من نور واحد يشع بأنوار مختلفة، وتتفرع أغصانها من شجرة 

واحدة تمد تلك الفروع بنفس الحب والعشق. 

. ومــع أن هــذا المعنــى ـ  مــن هنــا، فــإن هــذا العــارف لا يشــهد فرقــا أو تباينــا بيــن تلــك الأنــوار

حســب مــا يــرى بعــض الباحثين المعاصرين والمختصيــن بفكر الرومي ـ لا يعنــي بالضرورة 

تســاوي الأديــان وتشــابهها؛ لكــن يمكــن منــه فهم التســامح والصفــح مع أصحــاب الديانات 

والمذاهــب الأخرى. 

وفـي هـذه النقطـة بالتحديـد، يـرى أن كل نبـي وكل وصـي لـه مسـلكه الخـاص، إلا أن كل 

تلـك المسـالك والمعتقـدات تـؤدي إلـى اللّٰه، وهـو يعتبـر أن التعصـب والاختالف بيـن 

أهـل تلـك الملـل والنحـل أمـرا تافهـا عديم الجـدوى )زرين كـوب، د.ت، ص 982(. وعلى 

يـة كانت أم  يـة، تعـود أصنـاف الأديـان وألـوان المذاهـب، سـواء مسـلمة جبر ضـوء هـذه الرؤ

؛ والقصـد منهـا هـو الهـدف الواحد  مفوّضـة، مسـيحية أم يهوديـة، إلـى نقطـة واحـدة لا غيـر

دون شـيء.

، الأمر الذي يبينه الرومي  فالاختلافات ناشئة عن اختلاف الأسماء والرموز والتفاسير والتعابير

في قصة الفيل في الظلام، بشكل واضح؛ إذ يقول:

وَالانْحِـرافْفمِنَ المنْظَرِ جاءَ الاخْتِلافْ هُـمُ 
َ
ل بِالمَقـالِ 

لِفـا
َ
أ دَوْمـا  لقّـبَ  ـهُ 

َ
ل وَصَفـاذا  اً 

ّ
دال بِالعَكْـسِ  ـهُ 

َ
ل ذا 

مِنْهُـمُ فَـرْدٍ  كُلِّ  بِكَـفِّ  ـوْ 
َ
هُـمُل

َ
ل تُضِـيءُ  كانَـتْ  شَـمْعَةٌ 

هُـمُ ذا الِاخْتِالفْ
َ
ـوا اعْتِـرافْمَـعْ مَقـالٍ ل

ُ
خَـرَجَ بِالوَحْـدَةِ قال

 )د.ت، ج 3، ص 261 ـ 262(.
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: ويقول في موضع آخر

نْ تَرى
َ
وْ نَظَرْتَ ل

َ
جاجِ ل ـوَرىفِي الزُّ

ْ
ريـقِ كَال  فِـي الطَّ

ُ
وَتَضِـلّ

وْجيّـةُ ـةُإذْ غَـدَى التِعْـدادُ وَالزَّ يَّ الغَيْر وَبِـهِ  جـاجِ  الزُّ فِـي 

تَنْظُـرُ مـا  إذا  ـورِ 
ّ
النُ ـى 

َ
كَـمْ تَظْهَـرُوَعَل تَنْجـو مِـنْ زَوْجيّـةٍ 

عْدادِ جسْمٍ مُشْتَهي
َ
كَ في أ

َ
طْفـا تَنْتَهـيل

ُ
ـى الوَحْـدَةِ ل

َ
إل وَ

ـبَّ الوُجُودْ
ُ
اخْتِالفُ المُؤْمِنِ حَقّـا يَعُودْفَمِـنَ المَنْظَـرِ يا ل

ـلْ
َ
وَمِل وَيَهـودٍ  مَجُـوسٍ  وَنَحِـلْمَـعْ  يـا 

ْ
رَأ ـكُلِّ 

ْ
لِل فَـتْ 

َ
خال

 )المصدر نفسه، ج 3، ص 260(.

كبــر تكمــن فــي أن البعــض يســلك الطريــق  وبحســب مــا يــراه الرومــي، فــإن المشــكلة الأ

الخطــأ، فيقــول:

نَبْ
َ
بْلكِنِ البَعْضُ هُمُ نَحْوَ الذ

َ
وا بِالطّل

ّ
هُـوا الوَجْـهَ وَضَل وَجَّ

صْـل هُـمُ
َ
سُ غَـدَى الأ

ْ
أ ـوِ الـرَّ

َ
بِهِـمُول لِجَهْـلٍ  سَ 

ْ
أ الـرَّ عُـوا  ضَيَّ

 )المصدر نفسه، ج 6، ص 224(. 

لقد تناول الرومي في قصة موسى والراعي، كل التناقض والتضاد الذي يراه هؤلاء في الذات 

والصفات، وصاغ مقصود الحق على لسـان موسـى، يقول: ولقد ألقى اللّٰه ـ بعد ذلك ـ أسـراراً 

فـي أعمـاق قلـب موسـى، لا تكـون ممـا يبـاح بـه، ولقـد تدفقـت الكلمـات إلـى قلب موسـى، 

لا تعلم:  وامتزج الشهود بالكلام، أ
الأنَـام ذَا  مِـنْ  حَـدٍ 

َ
أ وَمَـرامْفَلِـكُلِّ  وَضَعْنـا  نَحْـنُ  سـيرةً 

لِسـانْ نَحْـنُ  حِـدٍ 
َ
أ قَدْ مَنحْنا وَاصْطِلاحاً وَبَيانْوَلِـكُلِّ 

وَذَمٌّ سَـبٌّ  ـكَ 
َ
وَل مَـدْحُ  ـهُ 

َ
ـكَ صـابٌ وَسَـمْل

َ
ـهُ شَـهْدٌ وَل

َ
ل

 )المصدر نفسه، ج 2، ص 377(. 
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وعلى ضوء هذه اللوحة الرائعة، يقال حتى أنه كان يعتقد بالوحدة الجوهرية للأديان. وفي هذا 

السياق، يقول:

تَجِـدْ إنْ  كِتـابٍ  ـفِ 
ْ
أل  واحِـدَ البـابِ بِجِـدْمِـأةَ 

ّ
يْسَـتْ إل

َ
ل

تَقْصُـدِ إنْ  جِهَـةٍ  ـفِ 
ْ
ل
َ
أ ـفُ 

ْ
ل
َ
تَـردِِأ ـمْ 

َ
ل بِهـا  مِحْـرابٍ  غَيْـرَ 

ـرقِ المُبْتَعِـدَهْ
ّ
 هـذي الطُ

ُ
حَـدَهْكُلّ كُـنَّ فـي تَخْليصِهـا المُتَّ

لوفْ
ُ
ةٍ بانَتْ صُنُوفْوَمِنَ البَيْتِ الفَريدِ ذي أ سُنْبُلٍ مِنْ حَبَّ

)المصدر نفسه، ج 6، ص 707 ـ 708(.

، يقول: وفي موضع آخر

ـوْ تجْمَعُ حينْ
َ
هـا الفَـرْقُ يَبينْعَشْـرَة أضْـواءٍ ل

َ
فـي مَـكانٍ وَل

فَفَـرْدْ فَـرْداً  غَيْـرهِِ  عَـنْ  ميّز بِالوَصْفِ في شَكْلٍ وَحَدْصـورَة 

تَجِـدْ الفَـرْقَ  تَقْـدِرُ  لا  بَـداً 
َ
مُنْفَـردِْأ ضَـوْءٍ  كُلِّ  نـورِ  بَيْـنَ 

ـهُ
َ
ل ـور 

ّ
النُ هْـت  تَوَجَّ ـوْ 

َ
ـهُل

َ
مِثْل فَـرْدٍ  كُلِّ  نـورُ  كانَ 

بِ المَعْنى مِنَ الفُرْقانِ قُلْ
ُ
سُـلْاطْل الرُّ آحـادِ  بَيْـنَ  نُفَـرّقِْ  لا 

)المصدر نفسه، ج 1، ص 144(.

ويقول في مناسبة أخرى: بما أن الحق واحد والسبيل إليه واحد أيضا، فإن حديث العظماء 

عنه، حتى لو كان بصور مختلفة، فإن مقصودهم يحمل معنى واحدا. فالاختلاف في الصورة 

لا فـي المعنـى. وبمـا أن الممـدوح واحـد دون سـواه فـي ألسـنتهم، فـإن المعتقـدات والأديـان 

واحـدة أيضـا. مـن هنـا، فـإن المطيـع والعاصـي والملـك وحتى المـردة من النـاس والصلحاء 

منهم كلهم عباد اللّٰه )مولوي، 1984م، ص 46(.

إن العرفـاء بشـكل عـام، والرومـي بشـكل خاص، لا يلحظون فرقا في العـرق والدين والمذهب 

بيـن سـائر النـاس، بـل لا يـرون ذلك إطلاقـا، ولا يوجد عندهم أي أثـر لاختلاف الطبقات بين 
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الملك والشحاذ والغني والفقير واليهودي والمسيحي، بل كلهم يجلسون في صومعة واحدة، 

 . غادرتها كل ألوان التعصب والتعالي والتمييز

وهـذا يعـود إلـى عقيـدة هـؤلاء التي تذهـب إلى أن ألـوان الخلاف وتمايز الألـوان والطبقات 

. فـي عبـارة أدق، فـإن  الدينيـة والمذهبيـة كلهـا، تعـود إلـى عالـم الدنيـا المتزاحـم بالبشـر

ذلـك مـن لـوازم وأحـكام عالـم الحـدوث، وهـو مـن صناعـة النـاس الذيـن ضـاق أفقهـم 

المحضـة،  بالوحـدة  يتصـف  الـذي  الإلهـي  العلـوي  العالـم  فـي  وأمـا  معرفتهـم.  وقصـرت 

فـإن جميـع تلـك الألـوان والقيـود تنعـدم تمامـا، فـإن إلـه العالـم ليـس مسـلماً ولا يهوديّـا ولا 

مسـيحياً ولا زرادشـتياً ولا بوذيـا، وليسـت الصراعـات والاختلافـات بيـن الفـرق والمذاهـب 

إلا جهال وقصـورا فـي المعرفـة، وهي نزاع يشـبه نزاع »الأنكور والعنـب« الذي ذكره لنا الرومي 

سـابقا فـي المثنـوي. 

يــة الكونيــة العرفانيــة وروح التصــوف تقتضــي الســام والتصالــح، وعالمــا  مــن هنــا، فــإن الرؤ

ــادي  ــة التــي ين ي ــا مــن الصــراع والحــروب والعــداوات. وعلــى ضــوء هــذه الرؤ ــا تقريب خالي

ــه، يكــون الحــق  ــه بالحــق وتجليات ــه للوجــود التــي تختزل بهــا العــارف والمتصــوف، ونظرت

هــو الكمــال والجمــال المطلــق، والعالــم أيضــا عبــارة عــن تجلــي ذلــك الكمــال وانعــكاس 

ذلــك الجمــال.

 إذن، فـإن مـا يوجـد فـي العالـم هـو الخيـر والجمـال والبهـاء فقـط، وليـس الشـر والقبـح سـوى 

، فإن العارف باللّٰه  ظهورات عارضة لا تتصف بأي لون من الأصالة والحقيقة. من جانب آخر

وتجلياته وآثاره لا يوجد في قلبه سوى الحب والعشق وتجلياته، والمتصوف لا يرى سوى هذا 

العالم البهي ولا يعشق سواه. 

ومن خلال هذه النظرة، فلا مكان للخصومة والخشونة والجدال. ومن منطلق رؤية العارف، 

يكون الإنسان على اختلاف ألوانه وطوائفه، طالبا وقاصدا الحق تعالى دون سواه، سواء شعر 

، وهو دائم السعي والقصد نحوه سبحانه. بذلك أم لم يشعر
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2-2. عن رصالمحبّةو العشق 

مــن العناصــر والأســباب الأخــرى التــي تجلــى فيهــا اختــاف نهــج الرومــي عــن المنهــج الآخــر الــذي 

، هو اهتمام الأخير العميق بالعشق  يرى أن الاختلافات المذهبية والدينية هي فروقات بين البشر

والتعلــق الصوفــي، رغــم أن العنايــة بموضوع العشــق وترانيم الحب وأنغامه بــدأت من القــرون الأولى، 

وتحديــداً فــي عصــر نمو وانتشــار التصــوف على يد بايزيد البســطامي والحــاج والخرقاني. 

كانت مع جلال الدين الرومي؛ ولكن  من هنا، لا يمكننا الزعم أن انطلاقة هذا الموضوع 

الذي يمكننا قوله إن العشق والحب الصوفي أخذا منحى آخر ولونا جديدا على يديه، 

، وسمى بعضها برسائل العشق.  المثنوي لهذا الأمر حتى أنه خصص بعض أشعاره في 

لكل  دواء  والتعلق  والمحبة  العشق  يكون  الرومي،  لدى  والتصوف  العرفان  وفي مدرسة 

داء، وهو علاج لكل ألوان الغرور والعجب والعنف المذهبي والطائفي والقومي والعرقي. 

أمراض  لمكافحة  الأمثل  السبيل  هو  والعشق  الحب  يعتبر  الرومي  فإن  أخرى،  بعبارة 

: التكبر والغطرسة والتسلط والتمييز

امي بِنا ـقامُ والعَنـاإهْنَأنْ ياعِشِقَنَا السَّ مَـنْ بِـهِ طـابَ السَّ
وَسَـقامْ داءٍ  كُلِّ  طَبيـبَ  لاميـا 

َ
قَـدْ دَهانـا وَضِيانا فِـي الظّ

ـقَمِ ـمِيـا شِـفا نامُوسِـنا فِـي السِّ
َ
الأل فِـي  نَخْوَتِنـا  دَوا  يـا 

نَظَـرْ اقـي  الرَّ فْلاطونَنَـا 
َ
أ ثَرْأنْـتَ 

ً
ـامي أ نْـتَ جالِينوسِـنَا السَّ

َ
أ

)د.ت، ج 1، ص 8(. 

فإن الرومي يعدّ العشـق عنصرا فاعلا في بناء الذات وصقل الشـخصية، ومنقذا حقيقيا من 

المنّ والتباهي والغرور والتكبر والحرص، ودافعا ملهما للتواضع والتسامح مع الناس:

يابْ عِشْقِ الثِّ
ْ
قَ لِل  مَنْ خَرَّ

ُ
العَـذابْكَلّ وحِ  لِلـرُّ  

ُ
يَسْـأل وَبِـهِ 

اتِ وَالوَصْـفِ طَهُـرْفَهْوَ مِنْ حِرْصٍ وَعَيْبٍ ما كَثُرْ
َّ
ـةً بِالـذ بَتَّ

)المصدر نفسه(.



170 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

ــص 
ّ
وحيــث إن العشــق علــى ضــوء الرؤيــة العرفانيــة مــن نعــوت الفنــاء والطهــارة. فهــو يخل

العاشــق مــن ضعــف الهمــة وقصــور الطلــب والإرادة، ويجعــل مــن وجــوده بحبوحــة رحبــة 

لاســتيعاب وتقبــل وجــود المعشــوق الحقيقــي، وهــو الحــق ســبحانه. وبمــا أن العاشــق ـ 

إليــه، وبالنتيجــة يكــون غارقا في ســعادة  بحســب هــذه الرؤيــة ـ يــرى أن كل شــيء فيــه ومنــه و

وبهجــة بســبب ذوبانــه وغرقــه بوجــود المعشــوق، فتختفــي كل ألــوان التفــاوت والاختــاف 

ــذوب كل  ــه، وت بيــن الغيــظ واللطــف، وبيــن الغضــب والعطــف فــي بحــر ســعادته وبهجت

وجــوه التبايــن بينهــا. 

ويمكـن القـول أيضـا: بمـا أن السـالك قـد وصـل إلـى كمـال الحـق تعالـى، فهـو يرى كل شـيء 

، سـواء كانت محسوسـة أم  وكل أمـر فيـه ولـه ومنـه. مـن هنـا، فـإن جميع التجليـات والمظاهر

معقولـة، تصبـح معشـوقة للسـالك؛ وذلـك لأن حـب الـذات والتعلـق بهـا أمـر طبيعـي، وهـو 

سـنّة مـن السـنن الإلهيـة، فـإن محبـة الـذات وعشـقها أمـر بـدأ مـن الحـق تعالـى؛ ذلـك لأنـه 

عاشـق ومعشـوق بالـذات. مـن هنـا، ترى أن الفـرد الكامل يحبه الجميع، وهـذا الأمر يعود إلى 

أنـه يـدرك حقيقـة ذاتـه، ويـرى الجميـع حاضـرا فيهـا؛ لأنـه نفسـه الجميـع، بـل هـو كل العالـم 

، د.ت، ج 2، ص 625 ـ 626(.  )فروزانفـر

فـي مدرسـة الرومـي، تعـد ظاهـرة العشـق العرفانـي علاجـا فعّـالا وناجحا للكراهيـة والتعصب 

والتطـرف والتفرقـة، وأهـم عنصر في خلق الرحمة والتسـامح بين المتخالفين والمتباعدين 

والخصـوم، ولا يعتبـر العاشـق ـ علـى ضـوء مـا يـراه الرومـي ـ الاختالف المذهبـي ورمـوز الكثـرة 

والتشظي شيئا أجنبيا وغريبا، بل يعتقد أن ذلك جنونا:
مَيْنِ العِشْقُ كانْ

َ
بْعِ بانْمَعَ ذَيْنِ العال جْنَبيّـا عَنْهُما بِالطَّ

َ
أ

ـمُ العِشْـقِ وَسـيعٌ ذو فُنُونْ
َ
وَبِـهِ اثْنـانِ وَسَـبْعونَ جُنُـونْعال

تـي
ّ
ل
ْ
ال وَسَـبْعينَ  اثْنَيـنِ  ـةِغَيْـرَ 

َّ
ت هُـوَ فِـي المِل

َ
اًل عُـدّ

َ
مِل
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أمـامْ الطينِ  للسَّ دَسْـتٍ   
ُ
وَغُالمْكُلّ  

ٌ
رِقّ بِالقَـدْر  دَسْـتِهِ 

)المصدر نفسه، ج 3، ص 861(.

فهــو يعتبــر الســلوك البــرئ والعمــل الطاهــر هــو العشــق الإلهــي، وهــو لا يشــبه أي شــعب 

أو ديــن؛ لأن شــعوب العشــق تختلــف تمامــا عــن كل الأديــان، وأن العشــاق هــم شــعب اللّٰه 

ويتمذهبــون بــاللّٰه فقــط: 

لْ
َ
ةُ العِشْـقِ سِـوى كُلِّ المِل

َّ
فَ مِنْهَا العَمَلْمِل

َ
مُيّزَتْ وَاخْتَل

الإلـهْ يـنُ  وَالدِّ ـاقِ 
َ
العُشّ ـةُ 

َّ
هَبٍ في ذا سِواهْمِل

ْ
ها مِنْ مَذ

َ
ما ل

)المصدر نفسه، ج 2، ص 381(.

بعـد أن ينظـر الرومـي إلـى العالـم برؤيـة العشـق والحـب، يسـتنتج أن الكـون ومظاهـره وكل 

الشخوص والأعيان إنما هي تجلٍّ ومظهر للعشق، حيث إن كل تلك التجليات بالنسبة إليه 

جميلة رائعة، وكل مظاهر الاختلاف، سواء تجلت بالغضب أم باللطف أم بالطبائع الكونية 

المختلفة، لا تتعبه ولا ترهقه، بل هو يعشقها:

ــهُ
َ
ـفِ ل ـطْـ

ُّ
ـل
ْ
رِ وَبِال ْـ هــ قَـ

ْ
ا بِـال َـ نـ

َ
وَلِـهْأ فـانٍ  بِالجِـدِّ  عاشِـقٌ 

وَصْفُ عَنْ ذا ضائِقُ
ْ
يْنِ ذَيْنِ عاشِقعجَباً فَال

َ
دّ ضِّ

ْ
نا لِل

َ
أ

)المصدر نفسه، ج 1، ص 323(.

لأضداد 2-3. عالم ا

مـن القواعـد والأصـول التـي يعتمدهـا الرومـي هـو وأتباعـه، هـو إشـاعة أمـر التسـاهل، ونشـر 

الصفح والتسامح بينهم وبين الآخرين، والرضا والقبول بإرادة وصنع الحق في الكون من 

أضداد وتناقضات وصراع باطني تعيشه موجودات العالم، ذلك التضاد الذي يلعب دورا 
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كبيـرا فـي انـدلاع الحـروب والاقتتـال الظاهـري. وبحسـب تعبيـره، أن العالـم أو عالـم الكثرة 

هـو نتيجـة لمركـب أجـزاء متضـادة، علـى خالف عالم الوحدة الـذي تذوب فيـه كل ألوان 

الخالف وتتجلـى فيـه المسـاواة والتناغـم بين أجزائـه والتوالف بين عناصـره؛ ودليل ذلك 

التشـابه والتجانـس بيـن الجميـع، ودليـل عالـم الكثـرة هـو التفـاوت والاختالف والتبايـن؛ 

إن  لـذا، تجـده يقـول فـي خصـوص هـذا العالم: إن كل شـيء فيه هو ضد ومنافـس لذاته، و

يـة ليسـت إلا انعكاسـا لذلـك، حتـى ينتهـي الرومـي إلـى  الصراعـات والتناقضـات الظاهر

النتيجة التالية: 

سُـتِرْ حَـرْبً  مِـنْ  الفِعْلـي  فَ بذا الخُلفِ اعْتَبِرْحَرْبُهـا 
ْ
ذلِكَ الخُل

حِنـا فـي نـورِ عَيْـنْ
ْ
الأصْبَعيْـنْحَرْبُنـا مَـعْ صُل بَيْـنَ  كانَ  ـا  مِنَّ يْـسَ 

َ
ل

البِنـا ـقِ 
ْ
خَل

ْ
لِل الأضْـدادِ  ـى 

َ
نـاوَعَل

َ
ل  

ٌ
شَـكّ فَال  قـامَ  أبـداً 

جِالد فـي  وَضُـرٍّ  نَفْـعٍ  مِـنْ  وَتَضَـادْنَحْـنُ  فـا 
ْ
وَخل كُنّـا  دائمـا 

)المصدر نفسه، ج 6، ص 9 ـ 11(.

، يعتبـر هـذا الاختالف الحاصـل فـي عالم الكثـرة لونا مـن ألوان حـروب حرفة  فـي موطـن آخـر

الصياغة، ويعدّه متاجرة في السوق الملتهب، يقول:
وْ تَنْظرُ الحَرْبَ غَدَتْ

َ
فْكِ وَالفَتْكِ بَدَتْذِي ل ها بِالسَّ

َ
كَلّ ل

الجِالدْ مِثْـلَ  ذرّةٍ  مَـعْ  ة  كانَ والعِنـادْذَرَّ يـنِ  هْـلِ الدِّ
َ
بَيْـنَ أ

)المصدر نفسه، ج 6، ص 8(.

يْـسَ بِحَـرْبٍ وَجِالدْ
َ
وْ هُـوَ ل

َ
بَيْـنَ العِبـادْأ جْـلِ الحِكْمَـةِ 

َ
لِ ذا 

يَصيـرْكَالجِلادِ بَيْنَ بَيّاعِي الحَمِيرْ الغِـرِّ  مُشْـتَرَى 
ْ
لِل صَنْعَـةً 

)المصدر نفسه، ج 1، ص 516(.
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ولكـن هـذا التضـاد والاختالف ـ في رأيه ـ ليس واقعيا، وليسـت أطرافه مناهضة لبعضها، وهو 

إن تناقضـت فـي العلـن، إلا أنهـا تعكس مظهرا وفعال واحدا بنظر  ، و يـرى أن الأفعـال والظواهـر

الحكيم، بل أن كل الأشياء منسوجة بشكل دقيق قد وضع كل أمر في مكانه لضرورة وجمال 

)مولوي، 1984م، ص 213(.

2-4. العناصو رالمقدامت العماة للماستح عند اليمور

لــم يغفــل الرومــي عــن إشــاعة وتعزيــز روح التســامح والتعايــش الســلمي مــع المخالفيــن 

ــار النافعــة والمجديــة للأفــكار والــرؤى التــي يطرحهــا أنصــار  إثــارة العناصــر الإيجابيــة والإث و

هــذا الاتجــاه مــن خــال الأدلــة والتعاليــم المذهبيــة والاجتماعية والنفســية، وعبر الاســتدلال 

المنطقــي علــى ضــرورة توطيــد عــرى وقواعــد هــذه الرؤيــة، مضافــا إلى أنــه كان يضــم صوته إلى 

المتشــرعين الآخريــن فــي بعــض المــوارد.

وعلـى سـبيل المثـال، فهـو لا يكتفـي بمجـرد السـماع فـي تقييـم أقوال ومعتقـدات نظرائـه، ولا 

يحبذ اعتبار الآخرين أعداء فقط، وذلك بسبب حديث عنهم من أتباع الفريق الآخر الذي 

إيديولوجيا أو خصما في الصراع المذهبي لهم: يعد منافسا فكريا و
ْ

سُـؤال يَوْمـا  عالِـمٍ  مِـنْ  رَجُـلٌ 
ْ

المَقـال ـوَ 
ْ
حُل يـا  الباطِـل   

َ
سَـأل

ذُنـا
ُ
الأ مِنْـهُ  وَالحَـقُّ  هُـوَ  اذْعِنـامـا   

َ
قـال ذا  الباطِـلُ  مَسَـكَ 

كَ مِنْهَا اليَقينْ
َ
ـمْسِ يَبينْعَيْنُكَ الحَقُّ ل

َ
حاصِلٌ دَوْماً وَكَالشّ

باطِال جـاءَ  سْـبَةِ  بِالنِّ المَالذاكَ  فِـي  أميـنٌ  يـا  هـذا  عِنْـدَ 

ذُنْ
ُ
لِأل كانَـتْ  قْـوالِ 

َ
الأ ـبُ 

َ
غْل
َ
ـدُنْأ

َ
كانَـتْ مِـنْ ل عَيْـنِ 

ْ
نِسْـبَةً لِل

)المصدر نفسه، ج 5، ص 757 ـ 758(.
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زد علــى ذلــك، فنلاحــظ مثــا أنــه يعتقــد بضــرورة الابتعــاد عــن ازدراء الأديــان والإســاءة 

للمقدســات والاعتمــاد علــى الصفــح والتســامح والخلــق الرفيــع مــع الأعــداء، كمــا هــو 

إحالتهــا إلــى  منهــج القــرآن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الحــد مــن العــداوة والبغضــاء و

ــة وقــرب، يقــول:  محب

ريقِ اعْرفِْ تَجِبْ ـةٌ يَسْـعُدُ مَـنْ فيهـا رَغِـبْفَلِخْوانِ الطَّ
َ
صِل

راجِال يْـتَ 
َ
رَأ كُنْـتَ  مَـنْ   

َ
كامِالكُلّ حَقّـا  فـارسَِ  أوْ  كانَ 

مَنْ  فِي الزَّ
َ
دّ
َ
يْضاً حَصَلْلوْ غَدَى الخَصْمَ الأل

َ
هُ الإحْسـانُ ذا أ

َ
فَل

قيْـبْ الرَّ مَـا  كَثيـراً   عادَ وَالحَبيبْفَبِإِحْسـانٍ 
َ
وَالعَـدُوُّ الخِلّ

وَدودْ اً 
ّ
خِـل يَعُـدْ  ـمْ 

َ
ل مـا  إذا  يَعـودْوَ قْـصِ  لِلنّْ الزائِـدُ  حِقْـدُهُ 

)المصدر نفسه، ج 2، ص 462(.

ويقول في النتائج الاجتماعية والحياتية الأخرى للوحدة:

ريـقْحاصِلُ القِصّةِ جاءَ أنْ صَديقْ حَـدٍ وَاقْفُـوا الطَّ
َ
كُـنْ لِـكُلِّ أ

بِالأثَـرِ نَـمِ  الصَّ كَعَبْـدِ  ـكَ مِـنْ حَجَـرِكُـنْ 
َ
 ل
َ
أنْحَـتِ الخِـلّ

ريِـقْإذْ كَثيـرُ الجَمْعِ دَوْمـا وَالفَريقْ الطَّ وَقُطّـاعِ  يـنَ  ِ
ّ
مُضل

ْ
لِل

وَسَـنانْ وَرُمْحـا  ظَهْـراً  وانْكَسَـرَ 
َ
أ  

َ
كُلّ هُـمْ 

َ
ل ـمْلَ 

َ
الشّ دَ 

َ
بَـدّ

)المصدر نفسه(.

ويمضـي فـي رؤيتـه هـذه، يشـير إلـى أن التصالـح والتعايـش السـلمي مـع الآخرين يـؤدي إلى 

نتائج معنوية مهمة، ويؤثر تأثيرا عميقا في تهذيب وتزكية النفس، قائلا: 

وا
ُ
ذينَ جَهِل

َّ
لوامَعْ سياسـياتِ ال اِصْبرْ احْمِلْ جَوْرَهُمْ ما حَمَّ

ـدُنْ
َ
ل مِـنْ  بِعَقْـلٍ  دارِ  كُـنْوَلهُـمْ  مْـرِ 

َ ْ
لِل مُمْتَثِاًل  حَسَـناً 

بْرُ كانْ هْلِ الصَّ
َ
يْسوا بِأ

َ
هُـمُ الجالـي صَفّـى بِامْتِحانْمَعَ مَنْ ل

َ
ل
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ظَهْـر ـبُ 
ْ
قل مَوْطِـنٍ  كَـدَرْوَبِـكُلِّ  مِـنْ  صَفّـى  بْـرُ  الصَّ ـهُ 

َ
ل

أبَـد الكُفـرُ  مِرْآتِـهِ  جَال  كَـدْفـي  والنَّ نُـوحٍ  أقـوامِ  مِـنْ  كانَ 

وحِ غَـدى لِلـرُّ نـوحَ  وَهَـدىمَـعَ صبْـرِ   
َّ

دل المِـرْاتِ  صَقيـلَ 

)المصدر نفسه، ج 6، ص 392(.

كان يعتقــد الرومــي أن العفــو والصفــح والصبــر مقابــل رذائــل الأخــاق وقبائــح الأفعــال، مهمــا 

كان لونهــا وحجمهــا، وبطريقــة مناســبة ومؤثــرة للتعامــل مــع المخالــف والخصم، وهي ســيرة 

الأنبيــاء والأوليــاء، حيــث تلعــب هــذه الســير دورا بــارزا فــي تزكيــة والطهــارة وصقــل النفــس. 

وليســت هــذه الأمــور إلا رســالة العــارف أو هــدف المتصــوف، ســوى الســير علــى نهــج 

الصلحــاء والأوليــاء، وهــي التخلــق بالفضائــل الأخلاقيــة والمعنويــة وتكامــل النفــس والــروح:

وا انْصَحوهُمْ بِالعِظاتْفَعَلـى قُبْـحِ القَبيحَيْـنَ العُصـاةْ
ُ
رَحْمَةً قُول

أنـا وَالقَـوْلِ  فْـسِ  النَّ حُـبِّ   
َ

العَنـاحَـوْل فَهْـوَ  طَوْفكُـمْ  ـوا 
ُ
ل ِ
ّ
قَل

 )المصدر نفسه، ج 1، ص 721(.

من اللافت للذكر أنه يعتقد بأن أحد أسباب الحروب والنزاعات بين أهل الأديان والمذاهب 

هو الجهل والغفلة عن الحقيقة، وضعف الفهم وقلة الأفق لدى أهل الخلاف والنزاع، يقول:

قِ حَرْب الصِبْيَةِ
ْ
 حَرْبَ الخَل

َ
ةِإنّ مَـرَّ

ْ
بِال وَضْعِـهِ  فـي  أشْـبَهَ 

حَقيـرْ ـبِ 
ُّ
الل مِـنَ  عـارٍ  ـهُ 

ُّ
يَصيـرْكُل ـرِّ 

َ
وَلِلشّ ـبٌ 

ُ
ل ـهُ 

َ
ل مـا 

يْفِ الخَشَبْ هُمْ حارَبَ بِالسَّ
ُّ
هُمْ لا يَنْبَغـي أبْدَوْا صَخَبْكُل

ُّ
كُل

هـمْ قَـدْ رَكِبـوا فَـوْقَ القَصَـبْ
ُّ
بْكُل

َ
ل ـوا بِالطَّ

ّ
غَدو الفُرْسـان حَثُ

نـا
ّ
الدُ فِـي  البُـراقُ  ا 

َ
هـذ نـا 

َ
ل ـامي ثَنـاأنْ  ـدُلِ السَّ

ْ
كَالدُل أوْ هُـوَ 

)المصدر نفسه، ج 1، ص 726(.
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ثم إنه يرى أن أهل الخلاف والجدل عادة ما يعتمدون على الظنّ والوهم والخيال، الأمر الذي 

، يقول:  يراه غير محبب، لأنه يؤدي إلى العُجب والتكبّر

ذي عَـزَّ وَجَلْ
ّ
ـنَّ لا يُغْنـي وَصَـلْفَمِـنَ الحَـقِّ ال

َ
 الظّ

َ
ـكَ أنّ

َ
ل

ـكَ مِـنْ دَرْكٍ تَـراهُ قَـدْ سَـمىوَهْمُـكَ وَالحِسُّ وَالفِكْرُ وَما
َ
ل

وَالمرْكَـبِ كَالقَصَـبِ  تَعْجَـبِإدْرهِِ  لا  ـكَ 
َ
يْل وَ بـيِّ 

لِلصَّ

)المصدر نفسه، ج 1، ص 727 ـ 728(.

ويذهـب إلـى أن التعامـل بلطـف ورقـة ورحمـة مـع الآخريـن مـن النعـوت والسـجايا الإلهيـة، 

وبذلك يشدو قائلا:

غَضَبِ
ْ
حْمَةِ لِل بكانَ سَـبْقُ الرَّ

َ
طْفُ قَيْـد الغَل

ُّ
يـا فَتـى فَالل

قُ الحَميدْكانَ في وَصْفِ الإلهِ وَالعبيدْ
ْ
 ذَا الخُل

َ
فيهِمُ لا بُدّ

هْرُ القِرَب هُ مِنْ ماءٍ جَرَى النَّ
َ
هُـمُ نُمْلـى عَلـى وِفْـقِ القُـرَبْل

َ
ل

)المصدر نفسه، ج 5، ص 324(. 

وتجاوز  الآخر  عن  الطرف  وغض  والتسامح  الصفح  نهج  يعتمد  الرومي  أن  والخلاصة، 

البذيء عند  والكلام  السلبي  والنهج  والغلاظة  العنف  ويبتعد عن   ، والعدو المخالف 

نًا< )طه 44: 20(، حتى  يِّ
َ
 ل
ً
هُ قَوْل

َ
 ل
َ
محاورته للآخرين، ويعد هذا نهجا وأسلوبا قرآنيا: >فقُول

مع أشخاص مثل فرعون المتمرد. فهو ما يشير إليه في الأبيات التالية:

مَـنْ زَّ
ْ
نْأصـح يـا مُوسـى لِفِرْعَـوْنَ ال

َ
بِـأ حَـقّ  نـا  يِّ

َ
ل قـوْلاً  ـهُ 

َ
ل

ـمْنِ غَلـى كَـرَ فَالمـاءُ فِـي السِّ
ْ
مَوْقِـد وَالمَرْجَلايُذ

ْ
أنْ تَضـعْ فَال

وابْ لِيـنَ قُلْ غَيْـرَ الصَّ
ْ
لا تَقُلْ آناً وَفي لينِ الخِطابْخَـرّبَ ال

)المصدر نفسه، ج 4، ص 6w70 ـ 671(.
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: لــو شــتمتني مــرة أشــتمك الــف، فقــال  وقــد نقــل أنــه حينمــا ســمع أن أحــدا يقــول للآخــر

كــي،  لــه: تعــال وخاطبنــي، فلــو شــتمتني ألــف مــرة لــم أجــب علــى أي واحــدة منهــا )الأفلا

1961م، ج 1، ص 105(. ولكــن رغــم كل ذلــك، فهــو لــم يكــن لطيفــا ومتســامحا مــع خصومــه 

دائمــا، وكان يقابلهــم بأســلوب عنيــف ويخاطبهــم بــكلام غليــظ أحيانــا، وهــذا يحكــي جــواز 

خطــأ الرجــل وعــدم عصمتــه1.

إذا قارنا بين العلوم والمعارف الأخرى من ناحية الاعتقاد والسلوك )النظريّة والعمل(، نلاحظ 

تباينا واسعا بين القواعد والأصول النظرية التي يعتقد أصحابها بها وبين سلوكهم الميداني، 

إلا أننا لا يمكننا إنكار أن ذلك التباين والاختلاف بين المقامين أقل عند ملاحظة تباين آراء 

المتصوّفة والعرفاء أنفسهم، فهو يبدو بشكل أقل. 

مما يجدر الإشـارة أن المحور الذي يهتم به الرومي في بيان مصدر اختلاف الفكر والعقائد 

والطبائع البشرية ـ مضافا إلى ملاحظة قواعد فهم الوجود ـ هو التركيز على الجوانب النفسية 

والمعرفيـة وعالـم الـروح والباطـن. ونـادرا مـا يلجـأ إلـى تفسـير وتحليـل علـم الاجتمـاع أو يلـوذ 

بتوظيـف الإسـقاطات التاريخيـة والاجتماعيـة، أو يعمـد إلـى الخوض فـي النزاعات الدينية 

والمذهبية وصراع الفرق والمذاهب ومناهجها.

وكذلـك يعتقـد أننـا إذا أردنـا إصالح المجتمـع، فعلينـا أن ننطلـق مـن الأفـراد كلاً علـى 

ملاحظـة  دون  العامـة  الحياتيـة  والقواعـد  الاجتماعـي  بالتغييـر  الانطالق  وأمـا  حـده. 

الشـمولي  والتحـول  التغييـر الأساسـي  فـإن  أمـر غيـر صحيـح.  فهـو  الأفـراد،  خصوصيـة 

1. مثال ذلك، انظر إلى المثنوي، الدفتر الثالث، حيث تشهد أنه في شعره معنون بفي بيان ذكر خيال قاصري الفهم 
القبيحين، يستخدم مفردات وألفاظ نابية، من قبيل الجاهل والحمار والكلب بحق من تعرّض له ولشعره، رغم أنه قال:

بَلــى هــذا  مِــنْ  غْضَــبُ 
َ
أ لا  نَــا 

َ
حَصَــاأ إنْ  مــا  فْــسَ  الرَّ إنَّ 

ليمْ حِقْــداً عَظيــمْعَصَبَ خاطِرِ ذِي القَلْبِ السَّ بِهــا  وْرى 
َ
أ قَطَــع 

)ج 3، ص 764(. 
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الفسـاد  لأن  ذلـك  مطلوبـا؛  إصلاحـا  أو  صلاحـا  يخلـق  أن  يسـتطيع  لا  للمجتمعـات 

والصـراع والحـروب المنتشـرة فـي عالـم الشـهود بحسـب الظاهـر تمكنـت مـن اختـراق 

كان هنـا صلاحـا أو إصلاحـا أو تغييـراً،  إذا  عالـم الباطـن ودواخـل كل نفـس إنسـانية. و

بَـرِّ 
ْ
ال فِـي  فَسَـادُ 

ْ
ال >ظَهَـرَ  يـم:  القـرآن الكر كمـا يصـرح بذلـك  فال بـد أن يبـدأ مـن هنـاك، 

ـرُوا  ـى یُغَیِّ ـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتَّ َ لا یُغَیِّ  الّلَ
َ
ـاس< )الـروم 30: 41(، و>إِنّ يْـدِي النَّ

َ
بَحْـرِ بِمَـا كَسَـبَتْ أ

ْ
وَال

نْفُسِـهِمْ< )الرعـد 13: 11(.
َ
بِأ مَـا 

وخلاصـة التحـول الأساسـي الفعـال هـو ذلـك التحـول والتغييـر الـذي يقـع فـي الباطـن. فـإن 

التجربـة البشـرية قـد أثبتـت أن تغييـر الأنظمـة السياسـية وتبديـل المؤسسـات الاقتصاديـة 

والاجتماعية في عالمنا لم يُحدث تغييراً أساسياً في أعماق البشر ولا في ثقافته.

وقد ذكرنا سابقا أن الرجل ينظر إلى موضوع التغيير والإصلاح بنظرة فوقية رغم تحفظه على 

تطبيقها ووممارسـتها، ويشـاهد العداوة والعنف بين أفراد البشـر مشـاهدة المتابع والمراقب 

بعيـن الحـق إلـى هـذا العالـم ومـا يحملـه مـن ظواهـر وأحـداث حافلـة، بمعـزل عـن المشـاركة 

والمساهمة في ما يجري ويحدث فيه. 

يتـه إلـى  ومـن هنـا، فال يختلـف بالنسـبة إليـه، الحديـث عـن الربـح والخسـارة، وحتـى رؤ

وجملـة  التغييـر  محـاولات  وخاصـة  البشـرية،  الحيـاة  فـي  والأحـداث  الوقائـع  مجموعـة 

والجمـال،  الحسـن  بعيـن  ومشـاهدة  يـة  رؤ فهـي  المختلفـة.  والمعتقـدات  الصراعـات 

تتضمـن أسـراراً وألغـازاً سـاحرة؛ بذلـك ليـس القبـح والجمـال والشـيطان والملـك والعبـد 

يـة لهـذا الكـون )مشـيدي،  أو الطاعـة والمعصيـة أو الحـرب والسالم إلا أمـوراً لازمـة وضرور

ـ 95(: 1383.ش، ص 92 

ـما السَّ وَالبَـدْرُ  البَـدْرِ  ـةُ 
َ
يْل
َ
كَيْنِ سَـمَىل ـما ـى السِّ

ّ
نُـورُهُ جَل

ها
َ
بْحِ ل رْضِ وَالنُّ

َ
بِهـامِنْ كِلابِ الأ بَـهْ 

ْ
يَأ ـمْ 

َ
وَل ضُـرٌّ  ـهُ 

َ
ل مـا 
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لامْ
َ
وَالمَـرامْبِنِباحِ البَدْرِ في جُنْحِ الظّ المُـرادَ  ـبُ 

ْ
الكَل نَجّـزَ 

المُنيـرْ البَـدرُ  ةِ  بِالغُـرَّ نَجّزَ المَطْلوبَ وَالأمْرَ الخَطيرْوَكـذا 

أحَـدْ كُلّ  شُـغْلِهِ  فـي  بِجـدْشُـغِلَ  مِنْـهُ  مصْلِحَـةً  طَلِـبَ 

تـرَكْ مـا  صَفـاهُ  المـاءُ  اشْـتَرَكْلكـنِ  مَعْـهُ  وَلا  لا  لِخَسـيسٍ 

)د.ت، ج 2، ص 85(.

كل منهمــا  فهنــا، وعلــى ضــوء مــا يعتقــده جــال الديــن الرومــي، فــإن الكلــب والقمــر 

ــة  ــا، فــإن مكافحــة جحــد القلــوب وكفرهــا ومحارب ــه مهمــة يمارســها ويقــوم بهــا. مــن هن ل

يّة. كذلــك، فــإن المخالفيــن  المعاصــي هــي مخالفــة لطبيعــة الوجــود، أي الطبيعــة البشــر

والمتمرديــن هــم علــى الأقــل جــزء مــن الشــرور والرســوم القبيحــة التــي رســمت بيــد رســام 

العالــم. غايــة الأمــر أن قبــح الرســم ليــس بســبب قبــح الرســام، بــل ـ بحســب تعبيــره ـ يعــود 

القبــح لقبــح المرســوم، فيجــب علينــا الاعتــراف بــأن هــذه القبائــح والمخالفــات هــي جــزء 

مــن طبائعنــا ووجودنــا البشــرية. 

العالــم  ســحر  كان  تتحقــق،  لــم  لــو  والمعصيــة  المخالفــة  أن  تقتضــي  يــة  النظر وهــذه 

لِــك 
َ
يــم: >وَکَذ وجمالــه ناقصــا. وربمــا اســتعار صاحبنــا هــذه الملحوظــة مــن القــرآن الكر

نَــا بَعْضَكُــمْ لِبَعْــضٍ 
ْ
مُجْرمِِیــنَ< )الفرقــان 25: 31(، أو >وَجَعَل

ْ
ا مِــنَ ال  نَبِــیٍّ عَــدُوًّ

نَــا لِــکُلِّ
ْ
جَعَل

فِتْنَــةً< )الفرقــان 25: 20(.

3. الماستحو آثراهو تجلايتهف يف كو رسلو كاليمور

لقـد كان جالل الديـن الرومـي ملتزمـا بتعاليمـه الصوفيـة، وكان يحتـرم جميـع النـاس مـن 

جميـع الطبقـات، مخالفـا كان أم موالفـا، حيـث روي أن كل الصناعـات وأصحاب الأعمال 
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والحـرف المختلفـة كانـوا يلاقـون منـه نفـس المحبـة واللطـف، فلـم يكـن ينظـر إلـى لونهـم أو 

دينهـم أو مذهبهـم. فمثال تجـده فـي مقابـل أحـد القصابيـن الأرمـن الـذي كان يطأطـئ رأسـه 

احترامـا لـه، يقابـل ذلـك بأضعـاف مضاعفـة مـن الاحتـرام والتبجيـل، وكذلـك كان يتواضـع 

أمـام أحـد الرهبـان الـروم الـذي كان يتواضع أمامه ويحترمه احترامـا خاصا وملفتا، أو يتواضع 

عند لقائه للرهبان الفقراء والقساوسة البسطاء. كل ذلك يمكن أن يعد مَنهلا وقدوة للخُلق 

الرفيـع )زرين‌كـوب، د.ت، ص 803(. 

؟ فكان  وعندما كان يسأل: أننا نرى بعض الآباء والأولياء متكبرين، فما هو منشأ ذلك الكبر

يـاء وتجبرا  يقـول: إن فـي رجـال اللّٰه وأحبّـاءه كبـر الكبريـاء والعظمـة القدسـية، وليـس تكبـرا ور

كي، 1961م، ج 1، ص 753(. وأنانية في النفس ولا عجبا بالجاه والمال )الأفلا

، قائلين:  ، كان يوصيـه أتباعه بعـدم الاعتناء بذلة ووضاعة الكفـار ، فـي موضـع آخـر وهاهـو

بمـا أنهـم غيـر مدركيـن لمكانتـه وحياتـه، فال يبـادرون إلـى الحكـم عليـه وتقييمـه. فإنـه ـ 

بحسـب رؤيته العرفانية ـ كان يعتقد بأن الحكم على الأفراد والحكاية عن مصيرهم ليس 

من شأن عامة الناس، وكان يرى أن ميزان تقييم الناس لا يستقيم، وكذلك الحالة الفعلية 

للأفراد؛ فنراه يقول:

سَـقْ ا النَّ
َ
 عَلـى هذ

َ
فَـقْدائِمـا قـال

ّ
اتَ ذَا  يـا  وَكـمْ  اليَهـوديُّ  ذَا 

كانْ الآخـرُ  ـهُ 
َ
ل يَهـوديٍّ  نَا المَحمودُ روحاً وَجِنانْمِـنْ 

ُ
فِي الدّ

تَنْظـروا لا  كافِـرِ 
ْ
لِل بَـداً 

َ
رواأ

َ
ا احْـذ

َ
حْقيـرِ مـنْ هذ

لـهُ بِالتَّ

مَلْ
َ
ى الإسْلامِ كَمْ صارَ الأ

َ
العَفْـوُ حَصَـلْفَعَل يَمـوتُ ولـهُ  إن 

مـا لـهُ  لِعُمْـرٍ  الختـمِ  نمـىفعَـنِ  ذا  مـا  خَيْـرٍ  مِـنْ  ـم 
ّ
تعل

ةِ بِالمَـرَّ وَجْهَـكَ  بِهـذا  بِالفِطْـرَةِكَـي  نافِـراً  تُثْنـي  عَنْـه 

)د.ت، ج 6، ص 478(. 
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وبحسـب مـا ذكـره أحـد المختصيـن فـي شـأن تصـوف الرومـي وعرفانـه، فإنـه اسـتطاع أن 

يتخلـص مـن الغـرور والتكبـر الـذي اسـتحوذ علـى بعـض العلمـاء، وتمكـن مـن اسـتئصاله 

مـن أعمـاق نفسـه، الأمـر الـذي نـادرا مـا يحصـل. وقـد تجلـى ذلـك فيـه، حينمـا كان يشـعر 

، فـكان يـرد ببـرود وهـدوء  بحقـد البعـض أو كان يسـتمع إلـى ازدراء وسـخف بعضهـم الآخـر

 .)903 د.ت، ص  )زرين‌كـوب، 

كان الرومـي يبـدي تواضعـا وطيبـا إزاء اليهـود والمسـيحيين وأتبـاع الديانـات الأخـرى، فـي 

سـلوك مميـز يعكـس سـمو النفـس ونقـاء الـروح، وارتسـم فيـه لون التسـامح الفكري بشـكل 

ملفـت. ظهـر أثـر هـذا السـلوك، عندمـا اجتمـع مسـيح ويهـود ومجـوس المدينـة، يتقدمهم 

الأحبـار والرهبـان والأسـافة علـى جنازتـه عندمـا توفـي، وبـادروا فـي ذلـك اليـوم إلـى حمـل 

وكبـار  الزعمـاء  وكان جميـع   ، الأخيـر مثـواه  إلـى حيـث  وأخرجوهـا  المدرسـة  مـن  جنازتـه 

القـوم وصغارهـم حاسـري الـرأس، وقـد سـاد الحـزن قلـوب النـاس، فكانـوا يسـيرون خلـف 

جنازتـه، وقـد مزقـوا ثيابهـم مـن شـدة الأسـى، هكـذا كان اليـوم الـذي توفـي فيـه، فـكان يومـا 

ينـا بائسـا، أقـرح قلـوب النـاس، ليـس فقط المسـلمين وأئمتهـم، بل حتى أحبـار اليهود  حز

أهـل قونيـة صغارهـم وكبارهـم  النصـارى )المصـدر نفسـه، ص 340(. فحضـر  وقساوسـة 

فـي مراسـم تشـيع جنازتـه، وشـارك اليهـود والنصـارى والمجـوس، المسـلمين فـي عزائهـم 

كان يعـزّي نفسـه برحيلـه )سـلطان  بفقدانـه بالصـراخ والعويـل، وكل واحـد منهـم، حيـث 

ولـد، 1988م، ص 103(. يقـول العـارف والمتصـوّف، عبـد الرحمـن الجامـي، فـي نفحـات 

الأنـس مـن حضـرات القـدس:

كان مولانا سراج الدين القونوي، صاحب مكانة كبيرة في عصره، ولكن لم يكن على 

علاقـة طيبـة مـع مولانـا جالل الديـن الرومي. فأخبروه بـأن الرومي قد قـال: إني وحيد 

مـع ثلاثـة وسـبعين مذهبـا. بمـا أنـه كان يتبـع غرضـا سـيئا، فـأراد الانتقـاص مـن مولانـا 
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الرومي والتقليل من شأنه. فقام بإرسال أحد المقرّبين منه، والذي كان هو نفسه أحد 

العلمـاء الكبـار فـي ذلـك الوقـت، إلى جلال الدين الرومي، ليسـأله في الجمع: هل أنت 

قلت ذلك، وأوصاه بأنه إن أقرّ الرومي بمقالته، فعليك سبه وشتمه بين الملاء. فجاء 

إليه الرسـول العالم وسـأله أمام الناس: هل قلت: أنا وحيد مع ثلاثة وسـبعين مذهبا؟ 

فقال نعم. فتح ذلك الرجل لسـانه، وبدأ بالانتقاص من الرومي وشـتمه والتقليل من 

قـدره، فابتسـم الأخيـر، وقـال: أنا وحيد مـع ما قلت. فخجل ذلك الرجـل وعاد أدراجه 

)1375، ص 462 ـ 463(.

كـون مزعجـا لأي إنسـان ولا أجـرح أي قلب،  ويرفـد مولانـا قولـه عـن هـذه القصـة: أتمنـى أن لا أ

ومـا يقولـه عنـي البعـض ويهجونـي به في الملاء ومـا يبادر إليه بعض الأحبـة والأصحاب من 

منعهـم ومجادلتهـم، يزعجنـي أيضـأ؛ إذ قلت مئـة مرة: أنا راض عما يقوله عني أي شـخص، 

كي، 1961م، ص 74(.  مهما كانت مقولته أو شتيمته )الأفلا

وينقل الأفلاكي حكاية عن بعض محبي ومريدي الرومي: 

فـي يـوم مـن الأيـام، كان مهندسـا روميـا يصنـع مدفئـة في أحد بيـوت اللّٰه، فجـاء إليه أصحابه 

لا تعلم أن أفضل الأديان هو دين الإسلام، فقال:  يلاطفونه قائلين: لماذا لا تدين بدين الإسلام، أ

أنا أعتنق دين عيسى منذ خمسين عاما، والآن أخاف منه وأستحي أن أترك دينه وأدين بدين 

غيـره، بينمـا هـم كذلـك ـ فـي حالـة البحث والجـدل ـ إذ دخـل مولانا الرومي، ويبدو أنه سـمع 

مـا جـرى بينهـم من حديث، فقال: إنّ سـر الإيمـان الخوف، وكل من يخاف الحق تعالى، فهو 

متدين وليس كافرا )1961م، ج 1، ص 71(.

م أصحابه ومريديه حقيقة الإيمان والوفاء به، وهذا 
ّ
انتصر الرومي المهندس المسيحي، إذ عل

هو الإيمان الذي أراد الرومي تعليمه للآخرين. 

لقـد زخـر تـراث مولانـا جالل الديـن الرومـي ككتـاب المثنوي المعنـوي وكتاب فيـه ما فيه 

وديوان شمس بالأشعار والأحاديث والقصص التي تجعل القارئ يهتم بمراعاة الآخرين، 
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وحسن معاشرته معهم ومحبته لهم ومخالطته لهم بمنأى عن التعصب والقسوة. من هنا، 

يكتشف القارىء والباحث لهذا التراث أن ذلك الاهتمام والحرص كان جزءا من رسالته 

وهدفه، فهو لا يرى سببا يمنع من تحقق الوحدة الإنسانية حتى مع التشظي والانقسام في 

الأديـان والمذاهـب، ولا حرجـا إطلاقـا مـن أن تسـود المحبـة والاتحـاد بيـن المؤمـن والكافـر 

والمسلم والمسيحي ولا بين اليهودي والمجوسي والبوذي، وكان يوصي أصحابه ومريديه 

بالابتعاد عن التفكير بالتمييز بين هؤلاء، ويوعز لهم بضرورة ترك التعصب ونبذ الخلاف. 

كبـر المتصوفـة المسـلمين الذيـن نـادوا بالتسـامح والمحبـة للأديـان الأخـرى  فـكان مـن أ

واللطف بأهلها، وحرص على ذلك عمليا، لدرجة أن الغالبية السـاحقة من المختصين 

بتراث وبتصوف الرومي والباحثين في أشعار المثنوي، يعتقدون أنه كان بعيدا كل البعد 

عـن التعصـب الدينـي والتطـرف المذهبـي، وكان يكـنّ لسـائر المذاهـب والأديـان الأخـرى 

كل الاحترام والتبجيل والمحبة.

ذلـك  فـي  بمـا  الأخـرى،  المذاهـب  إلـى  الرومـي  ينظـر  كان  الديـن همايـي:  يقـول جالل 

المجوسـية واليهوديـة والمسـيحية وحتـى الكفـار مـن النـاس، مـن منظـور عرفانـي متسـامٍ، 

حيـث لـم يصـدر عنـه أي ازدراء أو بغـض أو اسـتحقار تطـال المذاهـب والأديـان الأخـرى، 

أبـدا مـع  لـم يختلـف  الرجـل  أن  أن نجـزم  لا يسـعنا  العـوام عـن جهـل؛ ولكـن  يفعـل  كمـا 

أصحـاب الأديـان الأخـرى لاسـيما علمائهـم، أو نقطـع بعـدم انحيـازه الباطنـي لدينـه. أمـا 

إذ  المسـلمين؛  والمتصوفـة  العرفـاء  فـكان مماثال لسـلوك وعمـل سـائر  الظاهـري  سـلوكه 

كانـوا يعاملـون أتبـاع المذاهـب والأديـان الأخـرى علـى نحويـن: الأول: المحبـة والتسـامح؛ 

والثانـي: الابتعـاد عـن الخصومـة والمنازعـة.

وهـذا التعاطـي المـزدوج يمكـن اسـتلهامه أيضـا مـن التـراث المنظـوم والمكتـوب للرومي، 

كان  الـذي  الوقـت  ففـي  عنـه.  كتبـت  التـي  الذاتيـة  والسـيرة  المذكـرات  بعـض  وكذلـك 

كان المسـلمون والمسـيحيون واليهـود والمجـوس يعيشـون  الرومـي يقطـن مدينـة قونيـة، 
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جنبـا إلـى جنـب. ومـن المتوقـع أن تكـون هنـاك معاشـرة واحتـكاك وتعامـل، إيجابيـا كان 

أم سـلبيا. ومـن الطبيعـي جـدا أن الرومـي لـم يكـن بعيـدا عـن هـذا الوسـط والمنـاخ الـذي 

...، وكان يبـادر أحيانا  كان سـائدا، فكانـت لـه علاقـات مـع المجوس واليهـود والنصارى و

لمناقشـتهم والتباحـث معهـم علميـا )المصـدر نفسـه، ج 2، ص 610(.

ولكـن يبـدو مـن سـيرته الذاتيـة ومـا نقـل عـن طبيعة حياتـه، أنه كان سـمحاً محبـا محترماً 

كثيـرا، علـى  كانـوا يحترمونـه ويحبونـه  كثـر أوقاتـه. وفـي المقابـل،  لليهـود والنصـارى فـي أ

نحـو تجلـى ذلـك فـي مشـاركتهم فـي تشـييعه ودفنـه، وكانـوا يرتلون علـى جنازتـه آيات من 

كان  ينـة؛ وفـي تلـك الأثنـاء،  التـوراة والإنجيـل، ويقـرؤون لرحيلـه الأشـعار والأناشـيد الحز

بعـض المسـلمين يسـألونهم حيـارى: مـاذا يعنـي لكـم هـذا الحـدث؟ فيجيبـون: نحـن 

أدركنـا حقيقـة موسـى وحقيقـة عيسـى وسـائر الأنبيـاء )؟عهم؟(، مـن بيانـه ولسـانه. فلـو قلتـم 

)المصـدر  زمانـه  لاعتبرنـاه موسـى عصـره وعيسـى   ، العصـر إنـه محمـد  المسـلمين:  أنتـم 

نفسـه، ج 2، ص 752(.

الخاتمة

يمکن الادعاء بأن الصوفيين لعبوا أبرز دور في توحيد الصفوف والحثّ علی السلم والمواساة 

إزالة العصبیـة الدينية والعرقيـة والقومية، والحرية  والصفـح، ثـم التسـاهل والتسـامح الدينـي و

 ، والتعایـش السـلمي. يبـدو أن جالل الديـن الرومي تـرك تأثيرا بارزا في هذا الميدان أشـد تأثير

مقارنة بالآخرين، بسـبب صياغة کلماته في أشـعار وقصص تمثیلیة، الأمر الذي یزیّن کلامه 

مـن جهـة، ویسـهّل اسـتیعابه مـن جهـة أخـری. فلـذا، نجـد الصغيـر والکبيـر والأمـي والمثقـف 

کبـه فيمـا قـد نـادى بـه. وبعـد أن سـبرنا أغـوار مبـادئ أفـکاره، وجدناهـا مبنيـة علـی وحـدة  یوا
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الوجود وتجلي الخالق في کل خلقٍ والعرفان والعشق. هذا هو ما شکّل عقليته تجاه الإنسان 

والعالم، وهذا هو ما صاغ معرفته ورؤیته.

اليـوم، وبعـد قـرون طويلـة، لازلنـا نجـد إقبالا کبیرا علی هذا الشـاعر الكبير مـن قبل أصحاب 

د ذکراه هو حسـن معاملته مع مخالفيه وشـفقته 
ّ
المذاهب المختلفة. ودون شـك أنّ ما خل

، بغض النظر عن ديانتهم ومذهبهم. وفي عصرنا  علی إخوته في الخلق، أي جميع أبناء البشر

الراهـن، فـإنّ الحـلّ الذي سـيخفّف عـن هذا الصراع المذهبي والتکفيـر والعنف والاحتقان 

، هو الأخذ بما نادی به الرومي والسیر علی طریقته. القومي الکبير

المو رداصالمراجع
القرآن الكريم.

أ. العيبرة

الرومي، جلال ‌الدين. )د.ت(. جواهر الآثار في ترجمة مثنوي محمد جلال الدين البلخي الرومي شعرا. 

. طهران: دانشگاه تهران. ترجمة وتحقيق عبد العزيز صاحب الجواهر

ب. الفراسية

الافلاكى، شمس‌الدین احمد. )1961م(. مناقب العارفین. تصحيح تحسین یازیجی. آنکارا: انجمن تاریخ ترک.

جامی، عبدالرحمن. )1375ه‍.ش(. نفحات الأنس من حضرات القدس. تهران: اطلاعات.

زرینک‏وب، عبدالحسین. )بى‌تا(. پله ‏پله تا ملاقات خدا. تهران: علمی وفرهنگی.

سلطان ولد، محمد بن محمد. )1988م(. ولد نامه. تصحیح جلال‌الدين همایی. تهران: بى‌نا.

. ، بدیع‌الزمان. )بى‌تا(. شرح مثنوی شریف. تهران: زوّار فروزانفر

مشیدی، جلیل. )1383ه‍.ش(. نگرشی بر اندیشه‌های مولوی. اراک: دانشگاه اراک.

. چ 5. تهران: بى‌نا.  مولوى، جلال‌الدين. )1984م(. فیه ما فیه. تصحیح بديع‌الزمان فروزانفر



186 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

References
The Quran.
Aflākī, Shams al-Dīn Aḥmad al-. 1961. Manāqib al-ʿārifīn. Edited by Tahsin Yazıcı. Ankara, 

Turkey: The Turkish Historical Society.
Forouzanfar, Badiozzaman. n.d. Sharḥ-i Mathnawī sharīf. Tehran: Zovvar.
Jāmī, ʿAbd al-Raḥmān. 1375 Sh. Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds. Tehran: Ettelaat.
Mawlawī, Jalāl al-Dīn. 1984. Fīh mā fīh. Edited by Badiozzaman Forouzanfar. Tehran: n.p. 
Moshayedi, Jalil. 1383 Sh. Nigarishī bar andīshih-hāyi Mawlawī. Arak, Iran: University of Arak.
Rumi, Jalal al-Din al-. n.d. Jawāhir al-āthār fī tarjima Mathnawī Muḥammad Jalāl al-Dīn al-

Balkhī al-Rūmī shiʿrā. Translated and edited by ʿAbd al-ʿAzīz Ṣāḥib al-Jawāhir. Tehran: 
University of Tehran.

Sulṭān Walad, Muḥammad b. Muḥammad. 1988. Waladnāma. Edited by Jalaluddin Homaei. 
Tehran: n.p.

Zarrinkoob, Abdolhossein. n.d. Pillih pillih tā mulāqāt-i khudā. Tehran: Elmi va Farhangi.


